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  المماثلة الصوتیة في لهجتي أم درمان والشُوا العربیتین دراسة مقارنة
  عثمان إبراهیم یحیى إدریس -  أ.هیثم بابكر عثمان الفكي

  

  المستخلص:
المماثلـة الصــوتیة فـي لهجتـي أم درمــان، والشُـوا العــربیتین دراسـة مقارنـة، وهــي تحـاول الإجابــة عـن الســؤال  ظــاهرة تناولـت الدراسـة

لتوضـــیح الفائــدة مـــن حــدوث المماثلـــة الصـــوتیة  مـــاهي الوظیفــة التـــي تؤدیهــا المماثلـــة فـــي اللهجتــین، هـــدفت الدراســة إلـــى التــالي:
معرفــة أوجــه لصــوات الأدراســة التغیــرات فــي تــین،  وتتمثــل أهمیتهــا فــي لهجفــي ال وأســبابها، وحصــر الأوجــه المختلفــة التــي علیهــا

ـــة  فـــي اللهجتـــین، اســـتخدمتوالاخـــتلاف  ،التشـــابه الدراســـة المـــنهج الوصـــیفي، والمـــنهج المقـــارن مـــن خـــلال وصـــف ظـــاهرة المماثل
الصــوتیة ثــم مقارنتهــا، واســتخدمت أدوات المقابلــة، والملاحظــة، لجمــع المعلومــات، والبیانــات، وعالجتهــا فــي أربعــة محــاور: تنــاول 

هجـة أم درمـان، المحـور الثالـث: المماثلـة الصـوتیة المحور الأول تعریف المماثلة الصوتیة، والمحور الثاني المماثلـة الصـوتیة فـي ل
في لهجة الشُوا العربیة، أما المحور الرابع تم فیه عقد مقارنة بین اللهجتین لمعرفـة أوجـه التشـابه، والاخـتلاف، خرجـت الورقـة بعـدة 

مـن التوافـق والانسـجام بــین  نتـائج أهمهـا: تحصـل المماثلـة الصـوتیة بـین الأصـوات المختلفـة فـي الألفـاظ، حتـى یحصـل بینهـا نوعـاً 
  الأصوات، أوصت الورقة بإجراء الدراسات الوصفیة لمستویات اللهجة وظواهرها الصوتیة المختلفة. 

  التناسق. -التقریب –: التجانسالكلمات المفتاحیة
Abstract 
The study dealt with the phenomenon of phonemic similarity in the Omdurman and Shuwa 
Arabic dialects, a comparative study, and it attempts to answer the following question: What is 
the function performed by similarity in the two dialects? Its importance in studying changes in 
sounds to find out the similarities and differences in the two dialects. The study used the 
descriptive and comparative approach by describing the phenomenon of phonemic analogy and 
then comparing it. The interview and observation tools were used to collect information and data, 
and dealt with them in four axes: The first axis dealt with a definition Phonetic similarity, and the 
second axis phonetic similarity in the Omdurman dialect, the third axis: phonetic similarity in the 
Shuwa Arabic dialect, and as for the fourth axis, a comparison was made between the two dialects 
to find out the similarities and differences. The words, in order to obtain a kind of compatibility 
and harmony between the sounds, the paper recommended conducting descriptive studies of the 
levels of the dialect and its sound phenomena in the brain. damage. 
Keywords: homogeneity, approximation, consistency. 
 

، وتشكل الأصـوات الجـزء المهـم فـي تكـوین مقدمة:  تصالاً وثیقاً الكلام الإنساني عبارة عن سلاسل صوتیة یتصل بعضها ببعض اِ
نمــا كلمـات وجمــل، ومـن هــذه اللغـات، وتحــرص اللغـة العرب یــة ولهجاتهـا المختلفــة، علــى اللغـات، فــنحن لا نـتكلم أصــوات مفـردة، وإ

نسج كلماتها مـن أصـوات متباعـدة مـن حیـث المخـارج، والأصـوات حتـى لا تخـتلط بعضـها البـبعض، فاللغـات لا تسـیر فـي حیاتهـا 
نمـا تسـیر وفقـاً لنـوامیس، ولا تتخـبط  فـي تنقلهـا علـى ألسـنة النـاس  تخـبط عشـواء، بـل تحكمهـا  على نحو من الصـدف المطلقـة، وإ
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امیس لا تقــل فــي ثباتهــا، وصــرامتها، بــل  تكــاد ترقــى إلــى مكانــة الظــواهر الفلــك، والطبیعــة، وتــرتبط اللغــة بخصــائص قــوانین، ونــو 
وظــواهر صــوتیة تحكــم التغیــرات الصــوتیة بالســیاق الصــوتي، وتحــددها طبیعــة الفونیمــات المحیطــة بــالفونیم المتغیــر، وتظهــر فــي 

ظاهرة من ظواهر اللغة العربیة، فالمماثلة هي اجتماع صـوتین فـي كلمـة واحـدة، صور عدیدة منها ظاهرة المماثلة الصوتیة، وهما 
وتسعى لتحقیق هدفین، أو كلیهما لأي لهجة، هما: تقلیل الجهد العضلي المبذول عن طریق التخلص من التنـافرات فـي التجمعـات 

ن أن یتعثـر لسـانه فـي نطقهـا، وتحقیـق قـدراً الصوتیة المختلفة، حتى یـتمكن المـرء مـن نطـق الكلمـات، والجمـل بسـهولة، ویسـر، دو 
أعلى من السهولة في النطق، والوضوح في السمع، والثاني: تحقیق الجمال المنشود عـن طریـق الانسـجام اللفظـي بـین المتجـاورات 

  لتؤمن نوعاً من التنوع الموسیقي.
م)، تحـدث 2009ثل الصوتي في اللغـة العربیـة، تناول سهل لیلي، في موضوعه الذي كان بعنوان: (تجلیات ظاهرة التخالف والتما

عن مفهوم المماثلة، وأبزر الآراء التي تبناها علمـاء العـرب القـدامى خاصـة النحـویین، وقسـمت الدراسـة ظـاهرة المخالفـة، والمماثلـة 
تلــة الربــع الثــاني مــن إلــى أربعــة أنــواع حســب تقســیم اللغــویین، تنــاول إحســان فــؤاد عبــاس المماثلــة الصــوتیة بالقلــب فــي البنیــة المع

، م)، تناولها بأشكالها المختلفة فقد رصد في التغیرات المشروطة وغیر المشـروطة التـي تعتـري المماثلـة 2009القرآن الكریم أنموذجاً
فــي بنیــة الكلمــة التــي تخضــع لقــوانین صــوتیة محــددة ومنضــبطة، أمــا ســامر زهیــر بحــرة أســتعرض فــي دراســته بعنــوان:( قــانون 

نمـا 2010صوتیة وأثره في نمو الثروة اللفظیة،المخالفة ال م) حاول أن یثبـت أن اللغـة العربیـة لـیس هنالـك جـذور رباعیـة للكلمـات وإ
هي مشتقة من كلمات ثلاثیة، استخدم المنهج التاریخي، وأعتمد فـي المـادة العلمیـة علـى لسـان العـرب لابـن منظـور، قسـم الدراسـة 

لجــذور الرباعیــة والنظریــات المختلفــة التــي تناولــت نشــأتها، أمــا المبحــث الثــاني تنــاول إلــى قســمین، تحــدث فــي الأول حــول نشــأة ا
ـــة المتصـــلة فقـــط، بـــل یمكـــن أن تحـــدث المماثلـــة فـــي الكلمـــات  ظـــاهرة المخالفـــة الصـــوتیة ویقـــول: ولا تحـــدث فـــي الكلمـــات المتماثل

لدراسـة بنتـائج توصـل إلیهـا أنهـا تسـاعد فـي تطـور المنفصلة، وحتى الصوائت یمكـن أن تحـدث فیهـا المخالفـة، والمماثلـة، وختمـت ا
م) 2017اللغــة العربیــة بتولیــد كلمــات رباعیــة مــن جــذر ثلاثــي بطــرق مختلفــة، فــي دراســة بعنــوان: ( المماثلــة العربیــة رؤیــة جدیــدة،

ع فیهـــا عــالج جـــزاء محمـــد المصـــاورة موضـــوع المماثلــة الصـــوتیة علـــى نصـــوص محـــددة مـــن القــرآن الكـــریم، والشـــعر العربـــي، تتبـــ
مصطلحات المماثلة عند علماء العرب، والمحدثین من الغرب، ثـم تحـدث عـن أنواعهـا المعروفـة، وضـرب لكـل نـوع أمثلتـه، ماشـیاً 
علــى خطــى مــن ســبقوه فــي تقســیماتها المتنوعــة. تناولــت الدراســتان فاطمــة كــاظم خضــیر راشــد ومیســاء صــائب رافــع عبــود فـــي 

، والمخالفــة  فــي ضــوء العربیــة ولهجــات شــبه الجزیــرة العربیــة، دراســة موازنــة صــوت الســین دراسـتهما التــي كانــت بعنــوان: المماثلــة
م)، معالجــة موضــوع المماثلــة، قســمت دراســتها إلــى مباحــث، وتحــدثتا عــن الابــدال اللغــوي وأنواعــه المختلفــة، مثــل 2018أنموذجــا،

مته لنـوعین، المبحـث الثالـث تناولـت فیـه ظـاهرة المخالفـة الإبـدال الصـرفي، والإبـدال اللهجـي، والمبحـث الثـاني أفردتـه للإدغـام وقسـ
الصـوتیة وعرفتهــا، وقســمتها إلــى كلیـة، وجزئیــة. فأغلــب ممــن تحــدث عـن المماثلــة لــم یــزد علــى ذكـر تعریفهــا وأنواعهــا، مــن حیــث 

  صلة.موقعها تقدمیة، ورجعیة، ومن حیث حجم التغییر الكلي والجزئ، ومن حیث تجاور الأصوات المتصلة، والمنف
تبـرز أهمیـة هـذه الدراسـة فــي أنهـا ترصـد ظـاهرة المماثلــة الصـوتیة فـي لهجتـي أم درمـان والشًــوا العـربیتین دراسـة مقارنـة، فتســتخدم 

فیسـعى البحـث لتوسـیع معنـى  الدراسة أدوات علمیة في التحلیل، حتى تصـل لتفسـیر الظـاهرة اللغویـة بعیـدا عـن الحـدس والتخمـین.
ودها الضـیقة، المقصـورة علـى الأصـوات المفـردة المتجـاورة المتقاربـة، إلـى معنـى أوسـع، وأشـمل، یتجـاوز المماثلة الصـوتیة مـن حـد

فالدراسة استخدمت المـنهج الوصـفي التحلیلـي الـذي یتناسـب مـع البحـوث اللغویـة،  حدود الكلمة الواحدة، أو الكلمتین المتلاصقتین.
ل للوصـول للنتـائج المبتغـاة، ویتمیـز بأنـه یسـتخدم أدوات علمیـة، لرصـد الظـاهرة المعنیة بدراسة المماثلة الصوتیة بالوصف، والتحلی
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، كمـــا تمـــت الاســـتعانة بـــالمنهج المقــارن، واســـتخدمت أدوات المقابلـــة، والملاحظـــة، لجمـــع  المــراد دراســـتها ثـــم یصـــفها وصـــفاً دقیقــاً
  المعلومات، والبیانات، وتحلیلها.                            

  ل: المماثلة في لهجة أم درمان المحورالأو
هــي عبـارة عــن تــأثیر صــوت فــي صـوت بحیــث یصــیر الصــوت الثـاني المتــأثر مشــابه للصــوت الأول أو مثلــه،  تعریــف المماثلــة:

ـؤدي إلـى  ُ وتتأثر الأصوات بعضها ببعض خلال عملیة النطق لكي تتفق في المخرج، أو الصفة مع الأصوات المجـاورة لهـا، ممـا ی
). فالمماثلــة الصــوتیة ترمــي إلــى تیســیر النطــق عــن طریــق 119، 2009بعضــها، أو صــفاتها (مزبــان، علــي حســن،تغییــر مخــارج 

تقریــب الفونیمــات بعضــها بــبعض للــتخلص مــن تنــافر، أو تباعــد یصــیب أصــواتها لتحقیــق التــوازن بــین عناصــرها، أو ادغامهــا فــي 
كل كلمــات اللغــة، وجملهــا، وتراكیبهــا، وقــد یتجــاور صــوتان بعضــها لتحقیــق الانســجام الصــوتي، تجتمــع الأصــوات، وتتجــاور لتشــ

صـــامتان دون أن یفصـــل بینهمـــا صـــوت صـــائت، وهـــذا التجـــاور هـــو الســـبب فـــي اصـــابة بعـــض الأصـــوات مـــن تـــأثر حســـب رأي 
اللغویین، یظهر ذلك فـي ظـاهرة المماثلـة الصـوتیة، التـي عرفهـا دانیـال جـونز بأنهـا: عملیـة إبـدال صـوت محـل صـوت آخـر تحـت 

أثیر صــوت ثالــث قریــب منــه فــي الكلمــة، أو الجملــة، وجنــوح الأصــوات المختلفــة إلــى التماثــل فــي بنیــة الكلمــة، یمكنــه أن یتســع تــ
)، مـن التعریـف 31م، ص:1996لتشمل تفاعل صوتین متوالیین ینتج عنهما صوت واحد مختلف عنهمـا (عبـد التـواب، رمضـان، 

فهـا برتیـل مـالمبرج بأنهـا: (التعـدیلات السابق یتضح أن الأصوات تمیل للتقارب حتى یح دث الانسجام التام بین الأصـوات، وقـد عرّ
تصــالها بأصــوات أخــرى (مــالمبیرج، برتیــل،  ). أمــا إبــراهیم أنــیس فقــد أطلــق 148م، ص:1984التــي تتعــرض لهــا الأصــوات عنــد اِ

أمــا أحمــد مختــار عمــر یقــول عــن )، 106م، ص:1967علیهــا مصــطلح الانســجام الصــوتي بــین أصــوات اللغــة (أنــیس، إبــراهیم، 
)، أمـا سـمیر شـریف اسـتیتیة 148م،1998المماثلة: تعني ازالة الحـدود بـین الصـوتین المـدغمین وصـهرهما معـاً (مختـار ، أحمـد ،

فیقـــول عنهـــا: تمثیـــل یحـــدث بـــین الأصـــوات المتجـــاورة بحیـــث یفقـــد الصـــوت بعـــض خصائصـــه النطقیـــة، أو یكتســـب بعـــض مـــن 
) وهـي ظــاهرة شــائعة فــي كــل اللغـات واللهجــات، وقــد مالــت بعــض 93م، ص: 2008یة، ســمیر، خصـائص صــوت مجاور(اســتیت

اللهجات العربیة قدیماً إلى التخلص من توالي الصوتین المتماثلیین بقلب أحـد المـدغمین إلـى صـوت لـین طویـل، أو مـا یشـبهه فـي 
الجهـــد العضـــلي اقتصـــادا غیـــر إرادي، دون أن یشـــعر عملیــة المخالفـــة، فظـــاهرة المماثلـــة، أو المخالفـــة تهـــدف إلـــى الاقتصـــاد فـــي 

المـتكلم بحدوثـه ولـیس لــه فیـه قصـد. ویمكــن إرجـاع كثیـر مــن التطـورات الصـوتیة فـي لهجــات الكـلام هـو المیــل إلـى الاقتصـاد فــي 
صــوت مــا إلــى الجُهــد العضــلي، ویفهــم مــن التعریفــات الســابقة أن المماثلــة الصــوتیة لــدى علمــاء اللغــة المحــدثین مــاهي إلا إبــدال 

صوت آخر تحت تأثیر صوت ثالث في بعض السیاقات الصوتیة بحیث یكون الصـوت المسـتحدث مماثـل للصـوت الـذي أثـر فیـه 
، والسـبب یرجـع بـذلك لقـوة الصـوت مـن حیـث صـفاته، أو مـن حیـث موقعـه فـي المقطـع الصـوتي، وأن الصـوت فـي  ، أو كلیاً جزئیاً

لـك ظـاهرة صـوتیة تعـد مـن المماثلـة ألا وهـي الإمالـة التـي تحـدث عنهـا اللغویـون القـدامى، بدایة المقطع أقوى منه في نهایته، وهنا
وقد عرف علماء العربیة هـذه الظـاهرة اللغویـة وأطلقـوا علیهـا مصـطلحات كثیـرة منهـا: التقریـب، والمضـارعة، والتجـانس، والمناسـبة 

یب صـوت مـن صـوت، والتـي تهـدف إلـى نـوع مـن المماثلـة )، وعرفت قدیماً عندهم بأنها تقر 2199، 2018(راشد، فاطمة كاظم، 
بین الحركات، وتقریب بعضها من بعض لتحقیق نوع من الانسجام الصـوتي، وبـذل أقـل مجهـود عضـلي، وذلـك لأن اللسـان یرتفـع 

ات بعضـها مـن بالفتح، وینحدر بالإمالة، فالإمالة أخف على اللسان من الانحدار، وقد عرف شادي: المماثلة: بأنهـا تقریـب الأصـو 
)، أما علماء اللغة المحدثون فقد قسموا المماثلة الصوتیة إلـى نـوعین: فـي 7، 2015بعض لضرب التشاكل (سكر، شادي عیسى،

حالــة تجــاور صــوتان لغویــان، یتــأثر الصــوت الأول منهمــا فــي الصــوت الثــاني، وقــد اصــطلحوا علــى تســمیة هــذا النــوع مــن التــأثر 
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ة أمــا فـي حالــة تـأثر الصــوت الثــاني بالصـوت الأول ســموا هـذا التــأثر بالتقـدمي، أو المماثلــة التقدمیــة بـالرجعي، أو المماثلــة الرجعیـ
، فاللهجــات لهــا قوانینهــا فــي صــیاغة  ویترتــب علیــه فنــاء الصــوت الأول فــي الصــوت الثــاني بحیــث ینطــق الصــوتین صــوتاً واحــداً

یصیب اللهجات من انحرافـات فـي نطـق بعـض الأصـوات. وهنالـك التأثرات الصوتیة المتجاورة في بعض، أو الحركات لتتجنب ما 
شروط یجب توفرها في المماثلة الصوتیة، لكي تحدث موقع الصوت الصامت المـؤثر بالنسـبة للمتـأثر، وأن التـأثیر لـیس بالضـرورة 

، أو مشـابهاً للصـوت الآخـر أن یأتي بعد المؤثر فیمكن أن یأتي قبل المؤثر أو بعده، أن التأثیر بأن یصبح الصوت المـؤثر ممـاثلاً 
مـن ناحیـة الصــفات، أو أن یكـون الصــوت ملاصـقاً للصـوت المتــأثر، بـأن یكــون منفصـلاً عنـه بصــوت واحـد، فأمــا إن فصـل عنــه 

  ).122، 2009بصوتین لا یجوز التأثیر (مزبان، علي حسن،
  : المماثلة في لهجة أم درمان: المحور الثاني

  ):2004،189امت إلى أقسام متعددة تبعاً للأسس الآتیة ( الشایب، فوزي حسن، تقسم المماثلة الصوتیة بین الصو 
 مدى المماثلة بین الصامتین المعنیین. .1
 موقع الصامت المؤثر بالنسبة للصامت المتأثر. .2
 الاِتصال أو عدمه. .3

  المماثلة الصوتیة: لها أسس ثلاث تأتي علیها: 
المطابقة بقلب أحدهما إلى الصوت الآخر فإن المماثلة الصوتیة في هذه  : أنه في حالة تطابق الصوتین تمامالأساس الأول

الحالة تسمى بالمماثلة الكلیة، أما في حالة عدم التطابق بین الصوتین بأن یقرب أحدهما من الآخر مع وجود بعض الفروق 
  الصوتیة بینهما، فإن المماثلة تسمى حینئذ بالمماثلة الجزئیة ( كلیة، جزئیة).

: إذا كـان الصــوت المؤـثر سـابقاً للصـوت المتــأثر فالممماثلـة تكـون مقبلـة، أمـا إن كــان المـؤثر متـأخراً عـن المتــأثر الثـاني الأسـاس
  ففي هذه الحالة تكون المماثلة الصوتیة المدبرة (مقبلة مدبرة).

، فــإنالأســاس الثالــث تصــالاً مباشــراً المماثلــة الصــوتیة تكــون مماثلــة  : إذا كــان الصــوتان المــؤثر والمتــأثر متصــلین فــي الســیاق اِ
متصــلة، أمــا إن كــان الصــوتان منفصــلین فــإن المماثلــة تكــون منفصــلة ( متصــلة، منفصــلة). یــتم تركیــب هــذه الأســس الثلاثــة مــع 

  ):2004،191بعضها البعض لنحصل على ثمانیة أنواع من المماثلة الصوتیة على النحو التالي ( الشایب، فوزي حسن، 
 لة متصلة.مماثلة كلیة مقب .1
 مماثلة كلیة مقبلة منفصلة. .2
 مماثلة كلیة مدبرة متصلة. .3
 مماثلة كلیة مدبرة منفصلة. .4
 مماثلة جزئیة مقبلة متصلة. .5
 مماثلة جزئیة مقبلة منفصلة. .6
 مماثلة جزئیة مدبرة متصلة. .7
  مماثلة جزئیة مدبرة منفصلة. .8

ان علـى أربـع صـور قیاسـیة للغـة العربیـة الفصـحى، هـي : یتم صیاغة المماثلـة الصـوتیة فـي لهجـة أم درمـطریقة صیاغة المماثلة
  كالآتي:
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): هنا حصلت مماثلة نتیجة ؟(ħțaتاء الفاعل التي تقع في بعض الكلمات مثل: كلمة أحَطت، والتي تتحول إلى أحطّ  - 1
والتاء مرقق تأثیر صوت الطاء المهموس على صوت التاء المجاور المجهورة ، إلا أنهما یختلفان في الصفة فالطاء إطباقي 

تْ البقرة، (ص ح ص ص ح)   فإدغم التاء في الطاء لیتناسب صفة، فأصبحت مماثلة مقبلة، كلیة، متصلة، أو كلمة حَوطَ
 نجد أن الكلمة في هذه الصیغة تنتهي بمقطع، متوسط، مفتوح.

شِت (  - 2 صوت الطاء المهموس  )التي هي كانت في الأصل طست حیث تمت مماثلة بتأثیرțaʃitالتاء الساكن مثل: كلمة طَ
على التاء الساكنة، فتحولت التاء إلى شین وأصبحت مماثلة جزئیة، متصلة، مقبلة، نجد أن الكلمة في هذه الصیغة تنتهي 

 بمقطع، متوسط، مغلق.
) هنا تمت مماثلة ما بین صوت الطاء المهموس، والتاء ؟țlubصیغة افتعل مثل: كلمة أطتلب تحولت إلى اطلب (  - 3

حیث نجد التأثیر الواضح لصوت الطاء المجاورعلى التاء، فقلبت التاء المجهور إلى طاء المهموسة لیتناسب صفة  المجهورة،
 فأدغم صوت التاء، في صوت الطاء، فتمت مماثلة كلیة، متصلة، مقبلة، والكلمة تنتهي بمقطع، قصیر، مفتوح.

دْ، حیث تمت هنا مماثلة صوتیة صور سماعیة لیس لها قاعدة وهي تأتي على صیغة مستفعل مثل كل  - 4 سْتَرَ سْتَمِعْ، ومُ مة مُ
نتیجة صوت التاء المجهور حیث أثر في الصوت الذي یلیه وأصبحت مماثلة صوتیة مقبلة، متصلة، كلیة، ونأتي لكلمة أخرى 

نْضُبْ ( دب نتیجة تأثیر صوت الطاء المهموس المفخم القوي الذي أunḍubțمثل طُ نْ ثر في صوت )، والتي كان أصلها طُ
، مع صوت الطاء المهموس لیسهل النطق،  الدال المجهور، وتحول إلى ضاد المهموس، فابدلت الدال إلى ضاد لیتناسب صفةً

  وهي مماثلة صوتیة مقبلة منفصلة، جزئیة، نجد أن الكلمة في هذه الصیغة تنتهي غالباً بمقطع، متوسط، مغلق.
: مماثلة صوتیة تتم بین صوامت متجانس ة في منظومة صوتیة، وذلك مثل المماثلة الصوتیة التي تتم بین الصوامت الآتیة:                                            أولاً

مماثلة صوتیة بـین صـوامت متجانسـة، مثـل التـي تـم بـین تـاء الافتعـال والصـوامت المطبقـة، فتقلـب طـاء، إذا كانـت فـاء الافتعـال  
  من الصوامت المطبقة:     

الصامت [ ض] إذا جاء هذا الصامت في آخر الكلمة، وأول الكلمة التي تلیها فإنـه یتحـول إلـى نظیـره المضـعف ویمكـن توضـیحه 
  على النحو التالي:

  [ ط].←[ض] + [ت]  
بَ  بَ.  ←أضَتَرَ رَ  ) تجاورت الضـاد المجهـور، مـع التـاء المهمـوس، فضـلاً عـن أنّ الضـاد صـوت إطبـاقي، والتـاء؟raba)țḍاضَطَ

صــوت مرقــق مــن حیــث الصــفة، فــأثرت الضــاد فــي التــاء لیقلبهــا إلــى الطــاء المهموســة التــي هــي تناســب الضــاد مــن حیــث صــفة 
  الإطباق، فالمماثلة تمت لتناسب الصفة فالكلمة تنتهي بمقطع، قصیر، مفتوح.

  [د]  ←[ض] 
ا ، لابـــد مــن تقســـیم الكلمــة إلــى مقـــاطع لمعرفــة نـــوع المقطــع  الــذي ←خُضــرة  تنتهـــي بــه، (ص ح ص  ص ح ح)، وبعـــد  خُــدْرَ

تقطیعها أنها تنتهي بمقطع، قصیر، مفتـوح، حیـث تمـت مماثلـة صـوتیة، نتیجـة تـأثیر صـوت الـراء المجهـور المرقـق، علـى صـوت 
، وهــي الترقیــق فصــوت الــدال یتناســب مــع الــراء المرقــق، فأصــبح  صــوت  الضــاد المفخــم، فقلــب إلــى صــوت لیتناســب معــه الصــفةً

أثر صوت الضاد الراء المجاور له، وأن الصوت المطبق أصبح مرقق نتیجة تأثر صوت الضاد بالصـوت الـذي یلیـه مرقق نتیجة ت
  وهو صوت الراء، وهي مماثلة صوتیة جزئیة، متصلة، خلفیة.

  [س] ←[ص] 
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،  ( ←صَــدُرْ  المجهــور،  ) ، تمــت مماثلــة صــوتیة مــا بــین صــوت الصــاد المهمــوس المفخــم، المجــاور لصــوت الــدالsadurسَــدُرْ
حیـث أصـبح مرقـق نتیجــة تـأثره بصـوت الـراء المجهــور المرقـق علـى صـوت الــدال فتحـول إلـى صـوت الســین وهـو النظیـر لصــوت 
الصـاد، لیناســب صــوت الــراء فــي الصــفة، وهــي مماثلــة صــوتیة خلفیــة، جزئیــة، منفصــلة. فــي هــذا المثــال نجــد أن صــیغة المماثلــة 

  الصوتیة انتهت بمقطع، قصیر، مغلق.
 ْ رِیجْ   ←رِیجْ صِه ْ هنا یتم تقسیم الكلمة إلى مقاطع لمعرفـة نـوع المقطـع الـذي تنتهـي بـه، المماثلـة الصـوتیة نتیجـة (sihree3d)سِه

تــأثیر صــوت الــراء المجهــور المرقــق  علــى صــوت الهــاء المهمــوس المرقــق، فقلــب صــوت الصــاد الفخــم ســینا لیتناســب صــفة مــع 
، مغلــق. فهنــا تمــت ممثلــة صــوتیة حیــث تحــول صــوت الصــاد المطبــق إلــى نظیــره الصــوت المرقــق،  هنــا تنتهــي بمقطــع، طویــل

  الممهوس وهو صوت السین نتیجة تأثره بصوت الراء المرقق وهي مماثلة صوتیة خلفیة، جزئیة، منفصلة.
ویمكــن  الصــامت  إذا جــاء هــذا الصــامت فــي آخــر الكلمــة وأول الكلمــة التــي تلیهــا فإنــه یتحــول إلــى نظیــره المهمــوس المضــعف 

  توضیحه على النحو التالي: 
  [ط]. ←[ ط ]+ [ ت ]  

  صوت مفخم. ←صوت مفخم + صوت مهموس 
 َ ع لَ لع  ←اِطْتَ   ، الكلمة هنا تنتهي بمقطع، قصیر، مفتوح.țla?)؟(أطّ

تُه  طُ طو ،   ←حَوَ   ، الكلمة قد انتهت بمقطع، متوسط، مغلق.(ħawațu)حَوَ
و   ←جُوطتو    هذه الصیغة تنتهي بمقطع، متوسط، مغلق. ، الكلمة في(d3uțu)جُْ◌وطُ

في هذه الأمثلة نجـد أن هنالـك مماثلـة صـوتیة تمـت  نتیجـة تـأثر صـوت التـاء بمجـاورة صـوت الطـاء فكلاهمـا مهمـوس، إلا أنهمـا 
، ثـم حصـ ل إدغـام یختلفان في الصفة، فالطاء صوت إطباقي، والتاء مرقق ، فأثرت الطاء في التاء فقلبتها إلى طاء لیناسبها صـفةً

  كامل، فالطاء من الأصوات القویة التي تؤثر في غیرها من الأصوات، بذلك تكون هنالك مماثلة صوتیة كلیة، متصلة، تقدمیة.
  [ت] ←[د] +[ت] 

ـدْتُو  ـو)   ←نأخذ مثال من اللهجـة وهـو مـن الأسـماء الشـائعة ، اسـم  لعلـم لمـذكر ( حَمَ تُ ص، بعـد تقطیـع الكلمـة  (ħamatu)حَمَ
طع صوتیة، تنتهي بمقطع، متوسط، مغلق. فهنا تمت مماثلة صوتیة ما بین صـوتي الـدال، والتـاء فكلاهمـا مجهـور،إلا أن إلى مقا

التاء ساكنة ومخرجهما واحد، حیث أثر صوت التاء فـي صـوت الـدال المجهـورة، وتحـول الـدال إلـى صـوت التـاء المهمـوس، حیـث 
، وتحول إلى تـاء مهموسـة،  وهـي مماثلـة صـوتیة خلفیـة، كلیـة، منفصـلة، وقـد حققـت هنـا المماثلـة الصـوتیة فنى صوت الدال تماماً

انسجام صوتي ما بین الأصوات المتنافرة عند النطق بها، ولقد لفظت هذا الأصوات دون مماثلـة لكـان هنالـك صـعوبة فـي نطقهـا، 
  حتى وقعها على السامع یجد فیه تنافر، وعدم ذوق لفظي.

  [ب] ←[م] 
رْ  بَ نْ  ←مِنْ . بَ رْ   ،  الكلمة تنتهي بمقطع، متوسط، مغلق.(banbar)بَ
ُكْ  ب ُكْ   ←سُنْ ب   ،  الكلمة تنتهي بمقطع، متوسط، مغلق.(sumbuk)سُمْ

هنا تحول صوت الباء الشفویة إلى صوت أنفي وهي مماثلة صوتیة أثرت فیها البیئة الصوتیة، حیث تقلب إلـى صـوت مـن مخـرج 
  وهي مماثلة صوتیة كلیة، متصلة، تقدمیة، نتیجة تأثر الصوت الأمامي بالصوت الخلفي. الباء وهو المیم، لأن كلیهما شفوي،
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یلاحظ في الأمثلة السابقة أن المماثلة الصوتیة التي حدث بین الصوامت المجهـورة تنـتج عـن وجـود الصـوامت المهموسـة المقابـل  
والطاء، ویكون الصوت الذي یلیهـا صـوت تـاء یحصـل  لها على الترتیب مضعفة، عندما یسبقها أحد حروف الإطباق مثل الضاد،

  تماثل تام بین الصوتین.                 
 : مماثة صوتیة تتم بین صوامت غیر متجانسة في منظومة صوتیة، وذلك مثل المماثلة التي تتم بین الصوامت التالیة:                       ثانیاً

+[ ت] في بیئة صوتیة واحـدة فیختفـي صـوت التـاء ویقلـب إلـى صـوت الـدال، وذلـك مثـل المماثلـة التـي إذا التقى الصامتان [ ز]  
. تجاورت الزاي والتـاء، فـالزاي مجهـور، والتـاء مهمـوس، فكلاهمـا مرقـق مـن  ←تتم بین الصوامت التالیة: مثل كلمة اِزْتَحَمْ  اِزْدَحَمْ

إلــى مجهــور وهــو الــدال، والــدال والتــاء مــن مخــرج واحــد،هنا تمــت مماثلــة  حیــث الصــفة، لكنــه یــؤثر فیــه نــت حیــث المخــرج فیقلبــه
صــوتیة مــا بــین صــوت التــاء المهمــوس حیــث أثــر فــي صــوت الــزاي المجهــور، فقبلــت إلــى النظیــر المهمــوس وهــو صــوت الــدال 

خلفیـة،  فصارت الكلمة ازدحم، (ص ح ص ص ح ص ح ص)،  فالكلمة تنتهـي بمقطـع، متوسـط، مغلـق. فتكـون مماثلـة صـوتیة
  كلیة، متصلة.                                                        

إذا جاء صوت النون وجاء بعده صـوت المـیم، أو الـلام، یحـدث تماثـل صـوتي تـام بحیـث یختفـي صـوت النـون فـي الصـوت الـذي 
  یلیه ویصبح صوت مضعف مثل:   

]                              ←[ن] + [ل]                           [ مّ
، نتیجـة تـأثره بالصــوت المجـاور لـه، لأن كلیهمـا صـوت شـفوي مرقــق  ←إن + مـا  ـا. تتـأثر النـون فـي الــلام، والمـیم فتقلـب میمـاً إمّ

، فیـتم إدغـام النـون فـي الـلام والمـیم لإیجـاد نـوع مـن التو  افـق، لیتوافقا في صفة المخرج، أما مع اللام فیتوافقا صفةً ویختلفان مخرجاً
والانســجام، وبعــد تقطیــع الكلمــة لمعرفــة نــوع المقطــع الــذي تنتهــي بــه (ص ح ص ص ح)، الكلمــة نجــدها تنتهــي بمقطــع، طویــل، 
مفتوح، فتمت مماثلة صوتیة تقدمیة، كلیة، متصلة، نتیجـة تـأثیر صـوتي المـیم و الـلام فـي صـوت النـون السـاكنة، واختفـى صـوت 

             .                                              النون في المیم تماماً
  [ل].                                                       ←[ن] + [ل]  

إلا. نتیجة تأثیر صوت اللام المجهورالمرقق المجـاور، لصـوت المـیم المهمـوس المرقـق، هنـا اتفقـا فـي صـفة الترقیـق،  ←إن + لا 
لیــة، متصــلة فــي هــذه الصــیغة مــن المماثلــة الصــوتیة نجــد أن الكلمــة قــد انتهــت بمقطــع، قصــیر، وهــي مماثلــة صــوتیة، تقدمیــة، ك

  مفتوح.                                                                                                                
لذي یلیه مثل: صوت الطاء یؤثر في صوت الألـف، فیحـدث هنا حدثت مماثلة صوتیة بسبب تأثیر الصوت المطبق في الصوت ا

تفخـیم للألــف بسـبب تــأثیر صـوت الطــاء المهمـوس المفخــم، علــى صـوت الألــف المجهـور المرقــق، مثـل: [ط] + [ا]  حــدث تفخــیم 
  )، وهي مماثلة كلیة، متصلة، تقدمیة، و الكلمة تنتهي بمقطع، قصیر، مغلق. ajirțلكلمة طایر (

  : الخلاصة
  المماثلــة الصـوتیة لتحقیــق السـهولة فــي النطـق، والاقتصــاد فــي الجهـد حتــى یحصـل الانســجام، والتوافـق بــین الأصــوات تهـدف

 المتنافرة.
  .یتم صیاغة المماثلة الصوتیة في لهجة أم درمان على أربعة صور قیاسیة على غرار اللغة الفصحى  

  المحور الثالث: المماثلة الصوتیة في لهجة الشُوا.
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:  تطلق على مجموعة من العـرب الـذین یتواجـدون، فـي ولایـة برنـو، فـي الشـمال الشـرقي، لجمهوریـة نیجیریـا الفدرالیـة، واعرب الشُ 
هنالك تفسیرات كثیرة، ومختلفة، لمدلول الكلمة، یقول إبراهیم طرخان: أنها ماخوذة من لغـة قبائـل الكـانوري، التـي تسـكن معهـم فـي 

لجمیل، وهنالك تفسر آخر للكلمة، بمعنى العرب العصاة، وهي مـأخوذة مـن كلمـة ( أشـو) مـن لغـة ولایة البرنو، وتعني في لغتهم ا
)، بینما یرى آدم محمد جبریل: أن كلمة (شوا) كلمة عربیـة مشـتقة مـن لفـظ ( شـاه) بمعنـى 1975،30البرنو، ( طرخان، إبراهیم، 

  ).1990،26رعاة الأغنام ( جبریل، آدم محمد، 
  ة الصوتیة في لهجة الشُوا بنفس الطریقة التي صیاغتها في لهجة أم درمانیتم صیاغة المماثل

تصالها بها مثل: كلمة زغرد، والتي تتحول إلى زغردت ثم تحدث لها مماثلة  - 1 تاء الفاعل التي تقع في بعض الكلمات عند اِ
، فالتاء إذا وقعت بعد الدال، )  نتیجة تجاور صوت التاء، والدال، فالتاء مهموس والدال مجهورarțt) Ɣzaصوتیة زغرطت

أبدلت طاء لأن التاء من مخرج الطاء، فالطاء مطبقة نتیجة تأثیر صوت الطاء المهموس على صوت التاء المجهور، إلا أنهما 
یختلفان في الصفة فالطاء مهموس إطباقي، والتاء مهموس، مرقق فإدغم التاء في الطاء لیتناسب صفة، وهي مماثلة صوتیة 

 لیة، متصلة، (ص ح  ص ص ح ص ح ت)  نجد أن الكلمة في هذه الصیغة تنتهي بمقطع،  متوسط، مفتوح.مقبلة، ك
شِتْ (  - 2 ) التي كانت في الأصل طست حیث تأثرت السین المجهورة بالتاء المهموسة فقلبت aʃtțالتاء الساكن مثل: كلمة طَ

ء على السین فتحول إلى شین وأصبحت مماثلة جزئیة، إلى النظیر المهموس (الشین) فتمت مماثلة صوتیة بتأثیر صوت الطا
 متصلة، مقبلة، نجد أن الكلمة في هذه الصیغة تنتهي بمقطع، متوسط، مغلق.

؟ ) هنا تمت مماثلة șțabaraصیغة افتعل تحولت في اللهجة إلى صیغة مفتعل مثل: كلمة أصتبر تحولت إلى اصطبر :(  - 3
ور، حیث التأثیر الواضح لصوت الطاء المهموس على صوت التاء المجاور، ما بین صوت الطاء المهموس، والتاء المجه

، فالصاد إطباقي والتاء مرقق، ولذا أثرت الصاد في التاء فقلبت إلى صوت إطباقي،  وكلاهما مهموس إلا أنهما یختلفان صفةً
، فأدغم صوت التاء المجهور في صوت الطاء، فتمت مماثلة كلیة ، متصلة، مقبلة، والكلمة تنتهي وهو الطاء لیتناسبا صفةً

 بمقطع، قصیر، مفتوح.
صور سماعیة لیس لها قاعدة حیث تمیل اللهجة إلى التخلص من توالي المتشابهات في أبنیتها عن طریق آخر وهو   - 4

یتُو بدلاً من بللته لِ بإدغام اللام  الخذف، وهو أن یدغم الصوتین المنفكین بعد أن تلحق بالكلمة تاء المتكلم، ومن ذلك قولهم بَ
تٌه بدلاً من هززته، بإدغام الزاي الثانیة في الأولى، أثر في الصوت الذ ي الثاني في الأول، وزیادة یاء بدلاً من بللته، وأیضاً هَزْیِ

یلیه وأصبحت مماثلة صوتیة مقبلة، متصلة، كلیة، ( ص ح ص ح ح ص ح ص)، وهي مماثلة صوتیة مقبلة، منفصلة، 
  ة في هذه الصیغة تنتهي غالباً بمقطع، متوسط، مغلق.كلیة، نجد أن الكلم

: مماثلــة صــوتیة بــین الصــوامت المتجانســة، مثــل التــي تــتم بــین تــاء الافتعــال والصــوامت المطبقــة، فتقلــب طــاء، إذا كانــت فــاء  أولاً
  الافتعال من الصوامت المطبقة:     

التي تلیها فإنـه یتحـول إلـى نظیـره المضـعف ویمكـن توضـیحه الصامت [ ض] إذا جاء هذا الصامت في آخر الكلمة، وأول الكلمة 
  على النحو التالي:

  [ ط].←[ض] + [ت]  
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بَ  بَ.  ←أضَــتَرَ رَ ، ، تجــاور الضــاد، والتــاء، فالضــاد مجهــور والتــاء مهمــوس، فضــلاً عــن أنّ الضــاد صــوت )؟(ḍțarabaاضَــطَ
، فأثرت الضاد  في التاء لیقلبها إلى الطاء المهموسة التـي تناسـب الضـاد إطباقي مجهور، فالتاء صوت مهموس مرقق منهما صفةً

  من حیث الصفة، فالمماثلة نتیجة التأثیر في الصفة، فالكلمة تنتهي بمقطع، قصیر، مفتوح.
  [د]   ←[ض]  
ا  ←خُضرة  ص  (ص ح ص  K، هنا لابد من تقسیم الكلمة إلى مقاطع لمعرفة أي أنواع المقاطع تنتهي بـه الكلمـة(xudra)خُدْرَ

ح ح)، وبعد التقطیع أتضح أنها تنتهي بمقطع، قصیر، مفتوح، تمـت مماثلـة صـوتیة، نتیجـة تـأثیر صـوت الـراء المجهـور المرقـق، 
، وهي الترقیـق فصـوت الـدال یتناسـب مـع الـراء المرققـة، فأصـبح   على صوت الضاد المفخم، فقلب إلى صوت لیتناسب معها صفةً

  راء المجاور له، وهي مماثلة صوتیة جزئیة، متصلة، خلفیة.صوت مرقق نتیجة تأثر صوت الضاد بال
  [س]  ←[ص] 
، فصــوت الصــاد مفخــم مهمــوس أصــبح مرقــق نتیجــة تــأثره بصــوت الــراء المجهــور المرقــق، فتحــول إلــى (saqur)سَــقُرْ  ←صَــقُرْ 

لة. بعـد تقسـیم الكلمـة صوت سین المرقق وهو النظیر لصوت الصـاد، لیتناسـب صـفة، وهـي مماثلـة صـوتیة خلفیـة، جزئیـة، منفصـ
  إلى مقاطع صوتیة  (ص ح ص ح ص)  تنتهي بمقطع، قصیر، مغلق.

هنـا یـتم تقسـیم الكلمـة إلـى مقـاطع لمعرفـة نـوع المقطـع الـذي تنتهـي بـه (ص ح ص  ص ح  ح ح  (sideeq)سِـدیقْ   ←صدیقْ 
فتحــول إلــى صــوت ســین المرقــق ص)، فصـوت الصــاد مفخــم مهمــوس أصــبح مرقــق نتیجــة تــأثره بصـوت الــدال المجهــور المرقــق، 

  وهو النظیر لصوت الصاد، لیتناسب صفة، وهي مماثلة صوتیة خلفیة، جزئیة، منفصلة.
هنا تنتهي بمقطـع، طویـل، مغلـق. هنـا تمـت ممثلـة صـوتیة حیـث تحـول صـوت الصـاد المطبـق إلـى نظیـره الممهـوس وهـو صـوت 

  السین نتیجة تأثره بصوت الدال المرقق.
ذا الصــامت فــي آخــر الكلمــة وأول الكلمــة التــي تلیهــا فإنــه یتحــول إلــى نظیــره المهمــوس المضــعف ویمكــن الصــامت  إذا جــاء هــ 

  توضیحه على النحو التالي: 
  صوت مفخم. ←[ط]. صوت مفخم + صوت مهموس  ←[ ط ]+ [ ت ]  

 َ ع لَ لع ←اِطْتَ في الطاء المفخـم، نتیجـة مجـاورة الصـاد  ، هنا تأثر تاء الافتعال بالصاد فتدغم التاء المهموسة المرقق،)  (?ițalaإطّ
للتاء، ولذا أثرت الصاد في التاء فقلبتها إلى صـوت إطبـاقي لیتناسـبا صـفة، وهـي مماثلـة صـوتیة خلفیـة، جزئیـة، منفصـلة، فالكلمـة 

  هنا تنتهي بمقطع، قصیر، مفتوح. 
تُه  طُ طـو  ←حَوَ م التـاء السـاكنة فـي الطـاء، نتیجـة مجـاورة الطـاء ، هنـا تـأثر تـاء الافتعـال بالطـاء المهمـوس، فتـدغ (ħawațu)حَوَ

، الكلمة قد انتهت بمقطع، متوسط، مغلق.   للتاء، ولذا أثرت الطاء في التاء فقلبتها إلى صوت إطباقي لیتناسبا صفةً
و  ←جُوطتو  ذا أثـرت الطـاء ، هنا تأثر تاء الافتعال بالطاء فتدغم التاء في الطاء، نتیجة مجاورة الطـاء للتـاء، ولـ(d3uțu)جُْ◌وطُ

  في التاء فقلبتها إلى صوت إطباقي لیتناسبا صفة الكلمة في هذه الصیغة تنتهي بمقطع، متوسط، مغلق.
في الأمثلة الموضحة نجد أن هنالك مماثلة صوتیة نتیجـة تـأثر التـاء الافتعـال بالصـاد، أو الضـاد، أو الـزاي فتقلبهـا طـاء أو دالاً ،  

وافق والانسجام بین الأصوات، فالطاء من الأصـوات القویـة التـي تـؤثر فـي غیرهـا مـن الأصـوات، لتحدث مماثلة صوتیة لتهدف للت
  فتكون مماثلة صوتیة كلیة، أو جزئیة.

  [ط] ←[د] +[ت] 
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)  ص ح ص ح arțt) Ɣzaزغرطـت ←زغـردت : تحصل مماثلـة صـوتیة مـا بـین صـوتي الـدال، والطـاء فتتحـول الـدال إلـى طـاء
  قطیعها إلى مقاطع تنتهي بمقطع، متوسط، مغلق.ص ح ص، نجد الكلمة بعد ت

هنـا مماثلـة صـوتیة تمـت مــا بـین صـوتي الـدال، والتــاء حیـث أثـر صـوت التــاء فـي صـوت الـدال، وتحــول الـدال إلـى صـوت التــاء  
، وتحــول إلــى تــاء وهــي مماثلــة صــوتیة خلفیــة، جزئیــة، متصــلة، وقــد حققــت هنــا المماثلــة الصــوتیة  حیــث فنــى صــوت الــدال تمامــاً

انسجام صوتي ما بین الأصوات المتنافرة عند النطق بها، ولقد لفظت هذا الأصوات دون مماثلـة لكـان هنالـك صـعوبة فـي نطقهـا، 
  حتى وقعها على السامع یجد فیه تنافر وعدم ذوق لفظي.

  [ب] ←[م] 
شِیمةْ  ←مِشیمةْ  إلى صـوت أنفـي، نتیجـة : ص ح  ص ح   ح ح ص، هنا تحول صوت الباء الشفویة المجهور  (baʃeema)بَ

تأثیر صوت الشین المهموس، وهي مماثلة صوتیة أثرت فیها البیئة الصوتیة، حیث تقلب إلى صوت مـن مخـرج البـاء وهـو المـیم، 
لأن كلیهمــا شــفوي، وهــي مماثلــة صــوتیة كلیــة، متصــلة، تقدمیــة، نتیجــة تــأثر الصــوت الأمــامي بالصــوت الخلفــي. فالكلمــة تنتهــي 

  .بمقطع، طویل، مغلق
ُكْ  ب ُكْ   ←سُنْ ب ص ح ص ص ح ص،  الكلمـة تنتهـي بمقطـع، متوسـط، مغلـق. هنـا تحـول صـوت البـاء المجهـور (sunbuk)سُمْ

المرقــق الشــفویة إلــى صــوت أنفــي، وصــوت المــیم المجهــور المرقــق، یتناســب مــع البــاء المرقــق المجهــور صــفة، فهنــا تمــت مماثلــة 
  صوتیة كلیة، متصلة، تقدمیة، نتیجة تأثر الصوت الأمامي بالصوت الخلفي.صوتیة أثرت فیها البیئة الصوتیة، وهي مماثلة 

یلاحظ في الأمثلة السابقة أن التماثل الصوتي الذي حدث بین الصـوامت المجهـورة ینـتج عـن وجـود الصـوامت المهموسـة المقابـل  
الصوت الذي یلیهـا صـوت تـاء یحصـل  لها على الترتیب مضعفة، عندما یسبقها أحد حروف الإطباق مثل الضاد، والطاء، ویكون

  تماثل تام بین الصوتین.                 
 : مماثة صوتیة تتم بین صوامت غیر متجانسة في منظومة صوتیة، وذلك مثل المماثلة التي تتم بین الصوامت التالیة:                       ثانیاً

صوتیة واحـدة فیختفـي صـوت التـاء ویقلـب إلـى صـوت الـدال، وذلـك مثـل المماثلـة التـي إذا التقى الصامتان [ ز]+[ ت] في بیئة   
  تتم بین الصوامت التالیة:     

.  ←مثــل كلمــة مــزْتَحَمْ  ص ح ص ص ح ص ح ص، تجــاورت الــزاي والتــاء، فــالزاي مجهــور، والتـــاء  (muzdaħum)مــزْدَحَمْ
حیث المخرج فیقلبه إلى مجهور وهو الدال، والدال والتاء مـن مخـرج مهموس، فكلاهما مرقق من حیث الصفة، لكنه یؤثر فیه نت 

  واحد، وتنتهي بمقطع، متوسط، مغلق. وهي مماثلة صوتیة خلفیة، كلیة، متصلة.                                                        
بحیـث یختفـي صـوت النـون فـي الصـوت الـذي  إذا جاء صوت النون وجاء بعده صوت المیم، أو اللام، یحدث تماثـل  صـوتي تـام

  یلیه ویصبح صوت مضعف مثل:   
[ مـش]  مثــال كلمــة ســلخ الكــبش حیــث تتحــول صـوت الســین المهمــوس المرقــق، إلــى صــوت الشــین المهمــوس  ←[س] + [ش]  

جهورالـذي یتوافـق معـه المرقق، فتصبح شلخ الكبش، فأبدلت السین لتوافق الشین صفة، فكلاهما مرقق، لكنه تأثر بصوت الـلام الم
من حیث المخـرج، بعـد كتابتهـا صـوتیة  (ص ح ص ح ص )، الكلمـة هنـا نجـدها تنتهـي بمقطـع، متوسـط، مغلـق، وتمـت مماثلـة 

  صوتیة تقدمیة، كلیة، متصلة.                                
  [ن].                                                       ←[ع] + [ط]  
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دث مماثلــة صــوتیة مــا بـین هــذین الصــوتین نتیجــة تــأثیر صـوت الطــاء، علــى صــوت العــین ومثالـه كلمــة أعطنــي حیــث تصــبح تحـ
، تأثیر صـوت الطـاء المهمـوس المفخـم، علـى العـین المجهـور المرقـق، لیبـدل بصـوت النـون الـذي یتوافـق : (nținj?)الكلمة أنطنّي

لیة، متصلة، بعد تقسیم الكلمة إلى مقاطع لمعرفـة نـوع المقطـع الـذي تنتهـي معه من حیث صفة، لتحدث مماثلة صوتیة، خلفیة، ك
  به،( ص ح ص ن ح  ح ح) نجد أن الكلمة تنهتي بمقطع، طویل، مفتوح.

تســتخدم لهجــة الشُــوا نوعــاً مــن المماثلــة الصــوتیة وهــي الإمالــة فــي بعــض الكلمــات لإیجــاد الانســجام، والتجــانس مــا بــین الكلمــات، 
) بالإمالـة بـدلاً فاطمـة، فـالمیم صـوت مجهـور، (fațemijفـاطمي  :مثـل الفتحـة نحـو الكسـرة الممالـة، فـي كلمـة وبعـض الحركـات،

) بـدلاً مـن حـواء بإمالـة awaj):ħمرقق، إبدلت التاء المربوطة بكسرة ممالة لتتناسـب مـع صـفة الجهـر مـع الكسـرة الممالـة، و( حـوا
الـواو المجهـورة  بالحركـة القصـیرة التـي قبلهـا فتتحـول إلـى كسـرة مماثلـة، تهـدف إلـى  الحاء نحو الكسرة الممالة المجهورة، هنا تتأثر

خلـق نـوع مــن التوافـق، والانسـجام، بحــذف الصـوت الأخیـر مــن الكلمـة لیتناســب مـع بقیـة الأصــوات، وهـي مماثلـة صــوتیة مـا بــین 
ـر الأصوات، والحركات. وهـي مماثلـة صـوتیة خلفیـة، متصـلة، كلیـة، نتیجـة تـأثیر الح ركـة علـى الصـوت المماثـل الـذي یسـبقه، فغیّ

  في طبیعة الصوت وصفته.
  لخلاصةا

  تلجأ لهجة الشُوا العربیة بفعل عامـل التطـور الصـوتي إلـى الإبـدال فـي أصـواتها بعلاقـات التقـارب، والتجـانس، فتبـدل فـي
 بعضها من دون أن یؤدي إلى المساس بالجانب الدلالي.

 لهجــة الشُــوا العربیــة علــى ثــلاث صــور قیاســیة، وأخــرى ســماعیة علــى غــرار لهجــة أم  یــتم صــیاغة المماثلــة الصــوتیة فــي
  درمان.

  .المقارنة بین اللهجتین: المحور الرابع
  في هذا المحور یتم عقد مقارنة بین اللهجتین لمعرفة أوجة التشابة والاختلاف بینهما:

الفاعل، والتاء السـاكنة، وصـیغة افتعـل، والصـور السـماعیة  تتشابه اللهجتان في طریقة صیاغتهما للمماثلة الصوتیة، مع تاء  .1
 التي لیس لها قاعدة محددة. 

تتشابه اللهجتان في صیاغتهما للمماثلـة الصـوتیة بـین تـاء الافتعـال والصـوامت المطبقـة، فتقلـب طـاء، إذا كانـت فـاء الافتعـال  .2
 من الصوامت المطبقة.

لمماثلة الصوتیة ما بین الكلمات، والحركات، والتـي تعـرف بالإمالـة، أمـا فـي لهجـة تتمیز لهجة الشُوا العربیة بوجود نوعاً من ا .3
 أم درمان فلا تستخدم هذا النوع من المماثلة الصوتیة ما بین الأصوات والحركات.

تتفــق اللهجتــان فـــي اســتخدامهما للمماثلـــة الصــوتیة بـــین الصــوامت أكثــر مـــن الصــوائت، التـــي تســتخدم فـــي لهجــة أم درمـــان  .4
ربیة، أكثر من لهجة الشُوا، بهدف تحقیق السهولة في النطق، والاقتصاد في الجهد العضـلي، حتـى یحصـل الانسـجام والتوافـق الع

 بین الأصوات.
  : خرجت الورقة بالنتائج التالیة:النتائج

 تتشابه اللهجتان تماماً في طریقة استخدامهما لصیاغة المماثلة الصوتیة.  .1
الصوامت والصوائت على السـواء، بینمـا لا تكـون المماثلـة الكلیـة إلا فـي الصـوامت، وتـأتي علـى تحدث المماثلة الجزئیة في  .2

 ثمانیة صور.
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تهدف المماثلة الصوتیة لتحقیـق السـهولة فـي النطـق، والاقتصـاد فـي الجهـد حتـى یحصـل الانسـجام، والتوافـق بـین الأصـوات  .3
 المتنافرة.

وات، والحركـات فـي لهجـة الشُـوا العربیـة حتـى یحصـل التقـارب، والتوافـق بـین وجود نوعاً من المماثلة الصوتیة ما بـین الأصـ .4
الأصــوات المتنــافرة، والتــي تعــرف بالإمالــة الصــوتیة. لا ســیما فــي بنیتهــا المفــردة فتمیــل إلــى الســهولة فــي اللفــظ، والاقتصــاد فــي 

یـر واجهـة الصـائت الطویـل تبعـاً للصـائت الجهد العضلي المبـذول بـالنطق، فمـن هنـا جـاء هـذا الاقتصـاد بـین تلـك الأصـوات بتغ
 القصیر.

فـي لهجـة أم درمـان الكلمـات تنتهـي بالمقـاطع المفتوحـة القصــیر، ثـم المقـاطع المتوسـطة، وتقـل المقـاطع الطویلـة فـي اللهجــة  .5
  وكذلك لهجة الشُوا یغلب على كلماتها أنها تنتهي بالمقاطع المفتوحة، ثم المقاطع المتوسطة المغلقة. 

  التوصیات
توصي الورقة الأهتمام بدراسة اللهجـات العربیـة الحدیثـة، وعقـد مقارنتهـا بینهـا لمعرفـة أوجـه الاخـتلاف والتشـابه بـین اللهجـات  - 1

العربیة. لا سیما الظواهر الصوتیة التي تطرأت علیها من حین لآخر، لا سـیما التـي تتعـایش مـع لغـات تختلـف فـي أنظمتهـا عـن 
 اللغة العربیة.

حثیــة متخصصــة لدراســة اللهجــات الحدیثــة، لمعرفــة التطــورات التــي طــرأت علــى اللهجــات العربیــة، ودراســتها إنشــاء مراكــز ب  - 2
دراسة عمیقة لأنها هنالك بعـض الظـواهر الصـوتیة أكتسـبها مـن خـلال البیئـة التـي تتعـایش فـي عـدد مـن اللغـات، وهـذه اللهجـات 

  أصبح لها مستویات مثل اللغة الأم.
: المصادر العربی  ة.أولاً

، الطبعة الأولى، المخالفة دراسة صرفیة صوتیة في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثةم)، 2012إبراهیم، هیام فهمي (  - 1
 الناشر دار الأفاق العربیة، القاهرة.

جدارا للكتاب العالمي للنشر الناشر  ،، الطبعة الثانیةاللسانیات المجال والوظیفة والمنهج م)،2008استیتیة، سمیر شریف ( - 2
 والتوزیع، عمان.

 ة. مكتبة الأنجلو مصریة، القاهر ، الناشر)، الأصوات اللغویةم1965(، أنیس، إبراهیم - 3
غةم)، 1998باي، ماریو( - 4  ، الطبعة الثامنة، ترجمة وتعریب، أحمد مختار عمر، الناشر عالم الكتب، القاهرة.أسس علم اللُ
ره في نمو الثروة اللفظیة للعربیة الفصحى، مجلة جامعة تشرین م)، قانون المخالفة الصوتیة وأث2010بحرة، سامر زهیر (  - 5

 .45- 27) ، ص: 3) العدد(3للبحوث والدراسات العلمیة، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانیة، المجلد(
، (رسالة ماجستیر غیر منشورة) معهد أصوات لهجة الشُوا العربیة في برنو نیجیریام)، 1990جبریل، محمد آدم، ( - 6

 الدولي للغة العربیة.الخرطوم 
 ، دار غریب للطباعة والنشر، القاهرة.العربیة وعلم اللغة الحدیثم)، 2001داوؤد، محمد محمد (  - 7
في ضوء العربیة ولهجات شبه  المخالفة والمماثلةم)، 2018راشد، فاطمة كاظم خضیر، وعبود، میساء صائب رافع (  - 8

- 2198)، ص: 2العدد ( 29، مجلة كلیة التربیة، جامعة بغداد، المجلد الجزیرة العربیة دراسة موازنة صوت السین أنموذجاً 
2213 . 
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